
كيــف حطّــم كــأس العــالم عجلــة الطــواحين
الهولندية وأبكى رجالها؟

, كتوبر كتبه أيهم المدرس |  أ

 لعشاق منتخب الطواحين العريق!
ٍ
 صاعق

ٍ
منتخب هولندا خا كأس العالم، يا له من خبر

أرين روبن وويسلي شنايدر وروبن فان بيرسي لن يظهروا في مونديال روسيا صيف العام القادم، يا
 لمحـــبي نجـــوم المنتخـــب البرتقـــالي “الأورانـــج”! صـــاحب الصـــولات والجـــولات في

ٍ
لهـــا مـــن خيبـــة أمـــل

البطولات الكبرى، والذي قدم للعالم عمالقةً وروادًا ونجومًا أفذاذًا كيوهان كرويف ويوهان نيسكنز
وماركو فان باستن ورود خوليت ودينيس بيركامب وباتريك كلويفرت ورود فان نيستلروي، وغيرهم
مـن كبـار مشـاهير الكـرة العالميـة، الذيـن ارتبطـت أسـماؤهم بمنتخـب بلاد الأزهـار والأراضي المنخفضـة

وطواحين الهواء.
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شعار المنتخب الهولندي يظهر على قميصه البرتقالي

 في بقعةٍ خصبةٍ منخفضةٍ من شمال شرق القارة العجوز، تقع مملكة هولندا التي يقطنها نحو

ٍ
مليون نسمة حاليا، تلك المملكة التي تأسست أواخر القرن الـ على أطراف بحر الشمال بجوار كل
مـن ألمانيـا وبلجيكـا، تحكمهـا منـذ تأسيسـها وحـتى الآن أسرة “الأورانـج” الشهـيرة، ومنهـا ارتبـط اللـون
ــا، وتشتهــر بطــواحين الهــواء الــتي تســتخدم يخيً البرتقــالي “Orange” بلبــاس المنتخــب الهولنــدي تار
يـــاح، ومنهـــا جـــاء لقـــب “منتخـــب بلاد لتوليـــد الطاقـــة، اســـتغلالاً لعامـــل انخفـــاض الأرض وقـــوة الر
الطواحين”، كما تشتهر هولندا بكثرة مروجها الخضراء التي تغطيها الأزهار الزاهية، ومنها جاء لقبها

الأجمل “بلاد الأزهار”.

في تلـك البلاد الجميلـة الهادئـة لم يتـأخر ظهـور لعبـة كـرة القـدم، فكـانت مـن أوائـل دول أوروبـا والعـالم
ترحيبًا بالساحرة المستديرة، إذ تأسس الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم عام ، وانتسب إلى
الاتحـاد الـدولي للعبـة عـام ، ولعـب المنتخـب الهولنـدي القـومي مبـاراته الرسـمية الأولى في شهـر

ٍ
يــل مــن عــام ، وكــانت أمــام جــاره البلجيــكي في مدينــة أنتــويرب، وقــد انتهــت بفــوز كاســح أبر

.- للطواحين بنتيجة

و  شارك المنتخب الهولندي في عشر بطولات كأس عالم بين عامي

ــيرًا، فقــد ظهــر في دورة الألعــاب الأولمبيــة ــة كث ــأخر ظهــور المنتخــب البرتقــالي في البطــولات الدولي ولم يت
الصيفية الرابعة بلندن عام ، وحقق المركز الثالث في المسابقة، وهو ما كرره “الأورانج” في دورتي

. قبل أن يحرزوا المركز الرابع في أولمبياد باريس عام ،و  عامي
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ورغم البداية الطيبة في دورات الألعاب الأولمبية، فشل منتخب الطواحين في حجز مقعدٍ له في أول
 عــام  في الأورغــواي، لتتأجــل مشــاركتهم الأولى حــتى مونــديال إيطاليــا عــام

ٍ
بطولــة كــأس عــالم

ياتهم في بطولات كأس العالم، وكانت أمام سويسرا، حيث تلقوا الهزيمة ، حيث لعبوا أولى مبار
بنتيجة - وودعوا البطولة مباشرةً، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في البطولة التالية، حيث خسروا أمام

تشيكوسلوفاكيا وودعوا البطولة مبكرًا.

 أسطورة هولندا يوهان كرويف خلال نهائي كأس العالم عام

ودخل المنتخب الهولندي بعدها نفقًا مظلمًا، فابتعد عن الظهور في بطولات كأس العالم مدةً بلغت
،

ٍ
 رهيب

ٍ
 عامًا، ليعود في مونديال عام  الذي أقيم في ألمانيا الغربية، ويفاجأ العالم بمنتخب

بناه المدرب العبقري رينوس ميشلز، مبتكر طريقة الكرة الشاملة، التي قادت نادي أياكس أمستردام
الهولندي إلى تسيد أوروبا مدة ثلاث سنواتٍ متتاليةٍ بين عامي  و، ذلك المنتخب الذي
 في العــالم ثلاث

ٍ
قــاده اللاعــب الأســطوري يوهــان كرويــف، المتــوج بجــائزة الكــرة الذهبيــة لأفضــل لاعــب

مـرات، برفقـة نخبـةٍ مـن أمهـر نجـوم المسـتديرة حينهـا كيوهـان نيسـكنز وروب رينسـنبرينك ورود كـرول
يـني وويلـي فـان دي كيركـوف. قـدم أروع العـروض في المونـديال، واسـتطاع يـب وأري هـان ور وجـوني ر
إزاحة عملاقي الكرة العالمية البرازيل والآرجنتين، في طريقه نحو المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب
ميونيخ الأولمبي أمام  ألف متف، هتفوا فرحًا بفوز منتخبهم الألماني بلقبه العالمي الثاني، ولكنهم
- صفقوا طويلاً ورفعوا القبعات إعجابًا بمنتخب “الأورانج”، الذي فرط باللقب بعد هزيمته بنتيجة

.

 خسر المنتخب الهولندي نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين عامي
و أمام ألمانيا والأرجنتين

وتابع جيل هولندا الذهبي الأول بقيادة كرويف تألقه، فأحرز المركز الثالث في أولى مشاركاته ببطولة
أمم أوروبا عام  في يوغسلافيا، قبل أن يبهر العالم مجددًا في مونديال عام  في الأرجنتين،
ــار الاعتزال المفــاجئ وذلــك تحــت قيــادة المــدرب النمســاوي إرنســت هابــل، الــذي اســتطاع تجــاوز آث
للأسطورة يوهان كرويف، وقيادة الطواحين لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية تواليًا، بعد أن أزاح في
طريقــه كلاً مــن إيطاليــا وألمانيــا الغربيــة، ليصــطدم في النهــائي بــالمضيف الأرجنتيــني المتعطــش لتحقيــق
اللقب العالمي الأول في تاريخه. وهو ما تحقق فعلاً في المباراة التي أقيمت على ملعب مونومينتال في
بوينس آيرس، أمام نحو  ألف متف، كانوا شاهدين على نهاية تلك الحقبة الزاهية للمنتخب
البرتقالي الذي تذوق علقم الهزيمة في النهائي للمرة الثانية على التوالي، بسقوطه بنتيجة - بعد

التمديد، لتتأجل فرحة اللقب الأول لهولندا حتى حين.
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 منتخب هولندا متوجًا بلقب بطولة أمم أوروبا عام
 

وبالفعـــل، لم يطـــل انتظـــار عشـــاق الكـــرة الهولنديـــة طـــويلاً، حيـــث ظهـــر جيـــل ذهـــبي جديـــد أواخـــر
ينـوس ميشلـز، وضـم في عضـويته نجومًـا رائعين خلفـوا الثمانينيـات، أسسـه المـدرب العبقـري العائـد ر
كرويـف ورفـاقه، يتقـدمهم مـاركو فـان بـاستن الفـائز بجـائزة الكـرة الذهبيـة ثلاث مـرات، ورود خـوليت
يكارد ورونالد كومان، ذلك الجيل وفق في تحقيق اللقب الأول والوحيد في تاريخ منتخب وفرانك ر
 جذابةٍ

ٍ
الطواحين، عندما أحرز لقب بطولة أمم أوروبا التي أقيمت عام  في ألمانيا، بعد عروض

أزاح من خلالها المنتخب الألماني المضيف في نصف النهائي، قبل أن يرفع “الأورانجس” الكأس الغالية،
بعد فوزهم على منتخب الاتحاد السوفييتي في المباراة النهائية، بهدفي النجمين خوليت وفان باستن.

حقق المنتخب الهولندي لقبه الوحيد في تاريخه عام  بإحراز كأس أمم
أوروبا

ورغم نجاحه في أمم أوروبا، لم يفلح الجيل الذهبي الثاني في حل عقدة كؤوس العالم، فاستمر النحس
ملازمًا منتخب الطواحين فيها، فودعوا مونديال إيطاليا عام  من الدور ثمن النهائي على يد
جارهم الألماني، قبل أن تتوقف مسيرتهم في مونديال الولايات المتحدة عام ، عند حد الدور ربع
النهائي، بعد هزيمتهم الصعبة أمام منتخب السيليساو بنتيجة -، في مباراةٍ وصفت بأنها الأكثر

إمتاعًا في البطولة.
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 خيبة أمل لاعبي هولندا بعد هزيمتهم في نهائي كأس العالم عام

 اســمه غــوس هيــدينك، ومــواهب رائعــةٍ مثــل دينيــس بيركــامب وباتريــك كلــويفرت
ٍ
 خــبير

ٍ
ومــع مــدرب

وإدغار دافيدس وكلارنس سيدورف ومارك أوفر مارس وياب ستام وفرانك ورونالد دي بور وفيليب
كوكو والحارس إدوين فان ديرسار، مضى المنتخب البرتقالي بعيدًا في بطولة كأس العالم التالية، التي
أقيمــت في فرنســا عــام ، فــأزاح يوغسلافيــا والأرجنتين، قبــل أن ينتهــي مشــواره عنــد حــاجز

السيليساو مجددًا، ولكن في الدور نصف النهائي هذه المرة، وبفارق ركلات الترجيح لا غير.

خسر المنتخب الهولندي نهائي كأس العالم للمرة الثالثة عام  أمام إسبانيا

، عــاد أبنــاء “الأورانــج” إلى كــأس العــالم عــام ، وبعــد صدمــة الغيــاب عــن مونــديال عــام
بتشكيلــةٍ ضمــت بعــض الأســماء الخــبيرة كمــارك فــان بوميــل وجيوفــاني فــان بيرنكهورســت وديريــك
 عددٍ من المواهب الصاعدة كويسلي شنايدر وأرين روبن وروبن فان بيرسي ورافائيل

ٍ
كاوت، إلى جانب

فان ديرفارت، تلك التشكيلة لم تذهب بعيدًا في مونديال ألمانيا فخرجت من الدور ثمن النهائي على يد
يـل البرتغـال، ولكنهـا فعلـت الأعـاجيب في مونـديال جنـوب إفريقيـا التـالي عـام ، فأقصـت البراز
والأورغواي في طريقها نحو المباراة النهائية، التي جمعتها بمنتخب إسبانيا الطامح لتحقيق أول ألقابه
ــةٍ مــن تحقيــق الحلــم وكسر النحــس، ولكــن صــمود رفــاق العالميــة. وكــان “الأورانجــس” علــى مقرب
كاســياس وتشــافي طيلــة الــوقت الأصــلي، وهــدف الرســام إنييســتا في الدقيقــة ، حــول حلــم
الهولنديين إلى كابوس، وبكت أمة الـ مليونًا وهي تشاهد منتخب بلادها يخسر ثالث نهائي عالمي

له، ليستحق لقب أسوأ المنتخبات حظًا في تاريخ بطولات كأس العالم.
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 منتخب هولندا حقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة

وعـاد مـن تبقـى مـن جيـل نهـائي المونـديال الإفريقـي، فجففـوا دمـوعهم ولملمـوا صـفوفهم، ومضـوا في
، محاولةٍ جديدةٍ  لكسر نحس كأس العالم، فأبلوا بلاءً حسنًا في مونديال البرازيل صيف عام
بعــدما انتقمــوا مــن هزيمتهــم أمــام منتخــب الماتــادور وأخرجــوه مــن الــدور الأول، وتــابعوا مشــوارهم
 نحــو المربــع الــذهبي للبطولــة، حيــث واجهــوا منتخــب التــانغو الأرجنتيــني بقيــادة أســطورته ليــو

ٍ
بنجــاح

ميسي، وصمدوا أمامه  دقيقة، قبل أن يخسروا بركلات الترجيح، ليجدوا بعض العزاء في تحقيق
يلي، بعد فوزهم الساحق عليه بثلاثيةٍ بيضاء. المركز الثالث على حساب المضيف البراز

يلــي، مثــل نقطــة النهايــة لذلــك الجيــل الهولنــدي، فقــد فشــل رفــاق روبــن ويبــدو أن المونــديال البراز
وشنايــدر وفــان بــيرسي في التأهــل إلى بطولــة أمــم أوروبــا الماضيــة، الــتي أقيمــت في فرنســا صــيف عــام
، قبــل أن تــأتي الطامــة الكــبرى بفشلهــم في بلــوغ مونــديال روســيا، والــذي جــاء بعــد إنهــائهم
التصفيات في المركز الثالث لمجموعتهم، خلف كل من فرنسا والسويد، ليخسر مونديال روسيا أحد أبرز

المنتخبات العالمية قبل حتى أن يبدأ!
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أرين روبن أبرز نجوم هولندا في العقد الأخير أعلن اعتزاله دوليًا

وإذا حللنا أسباب فشل منتخب الطواحين في بلوغ عرس الكرة العالمية، نجد أن وراءه عدة عوامل
يا متباينة التأثير، منها قوة مجموعته في التصفيات، والتي ضمت معه كلاً من فرنسا والسويد وبلغار
يبه وبيلاروســيا ولوكســمبو، إضافــةً إلى عــدم اســتقرار الإدارة الفنيــة للمنتخــب، إذ تنــاوب علــى تــدر
أربعة مدربين منذ رحيل بيرت فان مارفيك عام ، هم لويس فان غال وغوس هيدينك وداني
 فقط، كما ساهم تراجع مستوى الدوري

ٍ
بليند وديك أدفوكات، الذي تولى المهمة قبل خمسة أشهر

 لا يمكن إغفاله.
ٍ
الهولندي في التأثير على المنتخب بشكل

تقدم أعمار النجوم وعدم نضج المواهب الصاعدة هي أبرز أسباب فشل
هولندا بالتأهل إلى مونديال روسيا

ولكــن الســبب الأبــرز في مأســاة منتخــب هولنــدا بحســب معظــم المراقــبين، يكمــن في تقــدم ســن أبــرز
نجــومه وتراجــع عطــائهم، مــع عــدم امتلاك جيــل الشبــان الصاعــد النضــج الكــافي لتعــويضهم، وقــد

أحسن نجم المنتخب السابق رونالد دي بور توصيف الحالة بقوله:

“لقد تقدم نجوم هولندا في السن كثيرًا، وفي الوقت نفسه ما زال اللاعبون الشبان في سن صغيرةٍ
لسد هذا الفراغ، ربما سنكون جاهزين بحلول مونديال الدوحة عام ، فلدينا مواهب مميزة

ستكون قد نضجت”.
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ممفيس ديبياي من أبرز المواهب الهولندية التي تنتظر التألق

وبالفعل تمتلك هولندا من المواهب والإمكانات، ما يكفي محبيها للنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل،
فلاعبــون مثــل ممفيــس ديبيــاي وفيرجــل فــان ديــك وجورجينــو فينالــدوم وســتيفن دي فــري ودافي
يــك كارســدروب وماتيــاس دي لايــت وجــاستن كلــويفرت، يمكنهــم كلاســن وتيمــوتي فوسومينســاه ور
يـن روبـن وويسـلي شنايـدر وروبـن فـان بـيرسي وكلاس يـان حمـل مشعـل التألـق عـن نجـومٍ بحجـم أر
يـن روبـن، هـانتيلار، عقـب وصـول مسيرتهـم الدوليـة إلى محطـة النهايـة، وعـن ذلـك تحـدث النجـم أر
الـذي أعلـن اعتزالـه مـؤخرًا، إذ قـال: “هولنـدا ولادة، ونجومهـا ينتظرهـم مسـتقبل مـشرق، والأوقـات

يبًا”. الجيدة قادمة قر
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